
{ مَا أَيمنَ  مَعَكُم  }وَهُوَ  : قوله تعالى في سورة الحديد:المثال الخامس والسادس/5-6 ،  كُنمتُُم

نَ  }وَلا وقوله في سورة المجادلة: لاا  أَكمثََ  وَلا ذَلَِ  مِنم  أدَم
ِ
  . كََنوُا{ مَا أيَمنَ  مَعَهمُم  هُوَ  ا

وظاهره. ولكن ما حقيقته أ ن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته والجواب:  

  وظاهره؟.

هل يقال: ا ن ظاهره وحقيقته أ ن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أ ن يكون مختلطا بهم، *

  أ و حالًا في أ مكنتهم؟

أ و يقال: أ ن ظاهره وحقيقته أ ن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أ ن يكون محيطا بهم علما *

وغير ذل من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه وقدرةً وسمعا وبصًرا وتدبيًرا وسلطانا، 

  فوق جميع خلقه؟.

ولا ريب أ ن القول ال ول لا يقتضيه الس ياق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذل    

ل ن المعية هنا أ ضيفت ا لى الله عز وجل، وهو أ عظم وأ جل من أ ن يحيط به شيء من 

آن لا تس تلزم الاختلاط أ و المصاحبة مخلوقاته، ول ن المعية في اللغة العربية التي  نزل بها القرأ

نما تدل على مطلق المصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحس به.   في المكان، وا 

  من وجوه: باطلوتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط     

مجمعين على : أ نه مخالف لا جماع السلف. فما فسرها أ حد منهم بذل، بل كَنوا ال ول*  

نكاره.   ا 

جماع الثاني*   : أ نه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب، والس نة، والعقل، والفطرة، وا 

السلف. وما كَن منافيا لما ثبت بدليل كَن باطلاً بما ثبت به ذل المنافي. وعلى هذا فيكون 

جماع تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلاً بالكتاب والس نة والع قل والفطرة وا 

  السلف.

  : أ نه مس تلزم للوازم باطلة لا تليق بالله س بحانه تعالى.الثالث* 



ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي 

آن، أ ن يقول: ا ن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أ ن يكون مختلطا بهم أ و حالاً  نزل بها القرأ

في أ مكنتهم، فضلًا عن أ ن تس تلزم ذل. ولا يقول ذل ا لا جاهل باللغة، جاهل بعظمة 

  الرب جل وعلا.

فا ذا تبين بطلان هذا القول تعين أ ن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أ ن الله تعالى    

 مع خلقه معية تقتضي أ ن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصًرا وتدبيًرا وسلطانا، وغير

  ذل مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه.

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، ل نهما حق، ولا يكون ظاهر الحق ا لا حقا، ولا يمكن 

آن أ بدًا.   أ ن يكون الباطل ظاهر القرأ

 "مجموع من (5 ج ،103 )ص الحموية" "الفتوى قال ش يخ الا سلام ابن تيميه في 

لَُ  )ثم هذه المعية تختلف أ حكامها بحسب الموارد، فلما قال:لقاسم: لابن ا الفتاوى"  مَا }يعَم

ضِ  فِي  يلَِجُ  اَ{ يََمرُجُ  وَمَا الَرم { مَا أَيمنَ  مَعَكُم  }وَهُوَ  ا لى قوله: مِنهم دل ظاهر الخطاب على  كُنمتُُم

بك، وهذا معنى أ ن حك هذه المعية ومقتضاها: أ نه مطلع عليك، شهيد عليك، ومهيمن، عالم 

نه معهم بعلمه  }مَا ، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذل في قوله: (1) قول السلف ا 

لاا  ثلَاثةَ   نََموَى مِنم  يكَُونُ 
ِ
{ هُوَ  ا { مَا أَيمنَ  مَعَكُم  }وَهُوَ  :ا لى قوله رَابِعُهمُم ولما قال  الآية. كُنمتُُم

كَن هذا أ يضا حقا  معنا" الله ا ن تحزن "لا النبي صلى الله عليه وسل لصاحبه في الغار:

 على ظاهره، ودلت الحال على أ ن حك هذه المعية هنا معية 

------------------------------------------------------------------------------------ 

نه معهم بعلمه. ل نه ا ذا كَن معلوما أ ن الله تعالى معنا مع (1) كَن هذا معنى قول السلف: ا 

د، مهيمن، لا أ نه علوه، لم يبق ا لا أ ن يكون مقتضى هذه المعية أ نه تعالى عالم بنا، مطلع شهي

 .معنا بذاته في ال رض



  .الا طلاع والنصر والتأ ييد( 

 موضع كل في يقتضي مواضع في والس نة الكتاب في اس تعمل قد المعية فلفظ) ثم قال:

 على تدل أ و المواضع، بحسب دلالتها تختلف أ ن فا ما الآخر. الموضع في يقتضيها لا أ مورًا

ن مواردها، جميع بين مشترك قدر  ليس التقديرين فعلى بخاصية، موضع كل امتاز وا 

 عن صرفت قد يقال: حتى بالخلق، مختلطة وجل عز الرب ذات تكون أ ن مقتضاها

  اهـ.(ظاهرها

 

ويدل على أ نه ليس مقتضاها أ ن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق: أ ن الله     

آخرها، فقال:  تعالى آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أ ول الآية وأ َ }ذكرها في أ ألَمَم ترََ أنََّ اللََّّ

ضِ مَا يكَُونُ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الَرم لَُ مَا فِي السَّ سَة   يعَم لاا هُوَ رَابِعُهمُم وَلا خََم
ِ
مِنم نََموَى ثلَاثةَ  ا

نَ مِنم  لاا هُوَ سَادِسُهمُم وَلا أدَم
ِ
ئُُمُم بِمَا عَمِلوُا  ا اِ لاا هُوَ مَعَهمُم أَيمنَ مَا كََنوُا ثُمَّ ينُبَ

ِ
ذَلَِ وَلا أَكمثََ ا

ء  علَِيٌم  َ بكُِاِ شَيم نَّ اللََّّ
ِ
مَ المقِياَمَةِ ا   .{يوَم

فيكون ظاهر الآية: أ ن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأ نه لا يَفى عليه شيء من أ عمالهم، 

  مختلط بهم، ولا أ نه معهم في ال رض.لا أ نه س بحانه 

آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مس بوقة بذكر اس توائه على عرشه، وعموم علمه     أ ما في أ

ي }هُوَ  :متلوة ببيان أ نه بصير بما يعمل العباد، فقال ِ مَاوَاتِ  خَلقََ  الََّّ ضَ  السَّ تَّةِ  فِي  وَالَرم  س ِ

م   توََى ثُمَّ  أيَََّّ لَُ  شِ المعَرم  علََى  اس م ضِ  فِي  يلَِجُ  مَا يعَم اَ يََمرُجُ  وَمَا الرَم ِلُ  وَمَا مِنهم مَاءِ  مِنَ  ينَْم  وَمَا السَّ

رُجُ  ُ  كُنمتُُم  مَا أيَمنَ  مَعَكُم  وَهُوَ  فِيهاَ يعَم مَلوُنَ  بِمَا وَاللََّّ   . بصَِيٌر{ تعَم

 



فيكون ظاهر الآية: أ ن مقتضى المعية علمه بعباده وبصره بأ عمالهم مع علوه عليهم واس توائه   

آخر الآية  لا لكان أ على عرشه، لا أ نه س بحانه مختلط بهم، ولا أ نه معهم في ال رض، وا 

  مناقضا ل ولها، الدال على علوه واس توائه على عرشه.

فا ذا تبين ذل أ ن مقتضى كونه تعالى مع عباده أ نه يعل أ حوالهم، ويسمع أ قوالهم، ويرى   

أ فعالهم، ويدبر شؤونهم، فيحي ويميت، ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء، وينْع الملك 

ا لى غير ذل مما تقتضيه ربوبيته وكمال  ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء،

خلقه شيء. ومن كَن هذا شأ نه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كَن  سلطانه، لا يحجبه عن

  .(1)فوقهم على عرشه حقيقة

 "مجموع من (3 ج ،142 )ص الواسطية" "العقيدة قال ش يخ الا سلام ابن تيميه في 

 الله ذكره الَّي الكلام هذا "وكل لابن قاسم، في فصل الكلام على المعية، قال: الفتاوى"

 ولكن تحريف، ا لى يحتاج لا حقيقته، على حق معنا، وأ نه رش،الع فوق أ نه من س بحانه

  اه. الكاذبة" الظنون عن يصان

 في ال مر "وجماع من المجموع المذكور: (5 ج ،103 102 )ص الحموية" "الفتوى وقال في 

 نبيه، وس نة الله كتاب تدبر لمن والنور الهدى كمال منهما يحصل والس نة الكتاب أ ن ذل:

آيَّته." الله أ سماء في والا لحاد مواضعه، عن الكلم تحريف عن وأ عرض الحق، اتباع وقصد   وأ

ولا يحسب الحاسب أ ن شيئا من ذل يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أ ن يقول القائل: ما 

، وقوله  مَعَكُم{ }وَهُوَ  في الكتاب والس نة من أ ن الله فوق العرش يَالفه الظاهر من قوله:

ذا صلى الله عليه وسل:  ونحو ذل،  وجهه" قِبلََ  الله فا ن الصلاة ا لى أ حدكم قام "ا 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .وقد س بق أ ن المعية في اللغة العربية لا تس تلزم الاختلاط أ و المصاحبة في المكان (1)

 



فا ن هذا غلط. وذل: أ ن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في 

ي }هُوَ  قوله س بحانه تعالى: ِ مَاوَاتِ  خَلقََ  الََّّ ضَ  السَّ تَّةِ  فِي  وَالَرم م   س ِ توََى ثُمَّ  أيَََّّ  علََى  اس م

شِ  لَُ  المعَرم ضِ  فِي  يلَِجُ  مَا يعَم اَ يََمرُجُ  وَمَا الَرم ِلُ  وَمَا مِنهم مَاءِ  مِنَ  ينَْم رُجُ  وَمَا السَّ  مَعَكُم  وَهُوَ  فِيهاَ يعَم

ُ  كُنمتُُم  مَا أَيمنَ  مَلوُنَ  بِمَا وَاللََّّ هو معنا فأ خبر أ نه فوق العرش يعل كل شيء، و   . بصَِيٌر{ تعَم

 وهو العرش، فوق "والله  الله عليه وسل في حديث ال وعال:صلى أ ينما كنا، كما قال النبي

  اهـ عليه" أ نتُ ما يعل

 

  


